
 القاهــرة – كشـــفت أولـــى جـــولات 
حـــوار الطاقة الإســـتراتيجي بين مصر 
والولايات المتحـــدة في القاهرة مؤخرا 
جانبا من نوايا واشـــنطن وسعيها إلى 
أن تكون لاعبا رئيســـيا في منطقة شرق 
البحر المتوســـط، ليس فقـــط في مجال 
البتـــرول والغاز، لكن فـــي مجال الطاقة 

النووية أيضا.
وقال دان برويليت نائب وزير الطاقة 
الأميركـــي فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“، إن 
الولايات المتحدة على استعداد للتعاون 
مـــع مصر في مجال إنتـــاج الكهرباء من 
الطاقة النووية. وأوضح أنه من الممكن 
مـــدّ مصـــر بتكنولوجيا الجيـــل الثاني 
بأنظمتها المتطـــورة التي تضمن كفاءة 
عاليـــة ومعدلات أمن وســـلامة قوية في 

هذا القطاع.
وتكشف هذه التصريحات عن نوايا 
مبيّته لدى واشـــنطن للمزاحمة في هذا 
القطـــاع، حيـــث ســـبق وأن وقّعت مصر 
علـــى اتفـــاق منذ ســـنوات مع روســـيا 
لإنشـــاء أول محطة لإنتـــاج الكهرباء من 
الطاقة النووية، في منطقة الضبعة على 
ساحل البحر المتوســـط. وسيتم تنفيذ 
المشـــروع علـــى مســـاحة 45 كيلومترا 
مربعـــا ويضمّ إنشـــاء 8 محطات نووية، 
علـــى 8 مراحـــل باســـتثمارات إجمالية 
تصل لنحو 25 مليار دولار، لإنتاج قدرات 

4800 ميغاواط.

سلاح الطاقة

نجح ســـلاح الطاقـــة فيمـــا أخفقت 
فيـــه جهود القطـــاع الخـــاص المصري 
والـــذي ســـعى على مدى ســـنوات لضم 
القطـــاع الخاص للحوار الإســـتراتيجي 
بين القاهرة وواشـــنطن. وأوضح أنيس 
أكليمنـــدوس، رئيـــس غرفـــة التجـــارة 
أن  الأســـبق،  بالقاهـــرة  الأميركيـــة 
البلدين دخـــلا منعطفا جديدا من تعزيز 
المصالـــح المشـــتركة، بعد ضـــمّ قطاع 
الطاقة للحوار الإستراتيجي. وتابع في 
تصريح لـ“العرب“ إلى أن الاســـتثمارات 
الأميركية سوف تشـــهد فورة كبيرة في 
قطـــاع الطاقـــة، فضلا عن آفـــاق جديدة 
للاســـتثمارات المشـــتركة في الأنشـــطة 

المرتبة بهذا القطاع“.

الطاقـــة  حـــوار  توقيـــت  وتزامـــن 
أليكســـي  زيـــارة  مـــع  الإســـتراتيجي 
ليخاتشـــوف مديـــر عام شـــركة ”روس 
الروســـية للقاهرة ولقاء الرئيس  أتوم“ 
المصري عبدالفتاح السيسي الذي تابع 

معه خطوات سير المشروع.
وتمّ الإعـــلان عن ضم قطـــاع الطاقة 
مصـــر  بيـــن  الإســـتراتيجي  للحـــوار 
هامـــش  علـــى  المتحـــدة،  والولايـــات 
اجتماعـــات منتـــدى غـــاز شـــرق البحر 
المتوســـط فـــي يوليو الماضـــي، حيث 
حضـــرت الولايـــات المتحـــدة فعاليات 
التدشين الرسمي للمنتدى بصفة مراقب 

وضيف شرف.
ووقـــعّ ريـــك بيـــري وزيـــر الطاقـــة 
الأميركـــي اتفـــاق ضـــمّ قطـــاع الطاقـــة 
للحوار الإستراتيجي أمام غرفة التجارة 
الأميركية بالقاهرة، وبعد ســـاعتين من 
إعلان البيان الختامي لتأسيس المنتدى 
الذي خلا من الإشـــارة إلـــى تلك النقطة. 
وعزا مراقبون هذه الخطوة إلى أن اتفاق 
التوقيـــع كان يضـــم وزارتـــيْ الكهرباء 
والبترول المصريتين، أما منتدى الغاز 
فمعنـــيّ بقطاع الغـــاز والبتـــرول فقط، 
لذلـــك كان من الـــلازم توقيع هذا الاتفاق 
بعيـــدا عن اجتماعات منتدى غاز شـــرق 

المتوسط.
وجـــرت أول محاولـــة للحـــوار بين 
البلديـــن خلال عامـــيْ 1988 و1989 بعقد 
جلســـتين في القاهرة وواشـــنطن حول 
القضايا السياســـية الدولية والإقليمية 
على مستوى الخبراء من الجانبين، غير 

أنه توقّف بعد حرب الخليج عام 1991.
الحـــوار  اجتماعـــات  وتســـتهدف 
الإســـتراتيجي التـــي كانـــت تتـــم على 
مســـتوى وزراء الخارجيـــة فقـــط قبـــل 
ضـــمّ قطـــاع الطاقـــة، الإســـهام الفاعل 
فـــي القضايا السياســـية فـــي المنطقة 
والمفاوضات الرســـمية بشـــأن اتفاقية 
التجـــارة الحـــرة بين البلديـــن، ووضع 

قاعدة للمصالح المشتركة.
وتعتمد القاهرة في تأمين اســـتدامة 
الطاقـــة على مزيـــج من المصـــادر غير 
التقليديـــة، منهـــا إنتـــاج الكهربـــاء من 
الطاقـــة النوويـــة ويتـــم ذلـــك بالتعاون 
مـــع روســـيا، أمـــا الطاقـــة الشمســـية 
فتســـيطر عليها التكنولوجيا الألمانية، 
وطاقة الريـــاح من خـــلال التكنولوجيا 

الهولندية.
وحرصت واشنطن على المزاحمة في 
هذا القطاع من خلال ضمّ الطاقة للحوار 

لتعزيـــز نفوذها في هـــذا المجال، وكان 
من الذكاء الإعلان عن ضمّ قطاع الطاقة، 
الذي يشمل جميع المصادر، وليس ضمّ 
قطاع الغـــاز والبترول، وبالتالي ضمنت 
الولايات المتحدة المزاحمة في مصادر 

الطاقة الأحفورية والمتجددة أيضا.
وقـــال برويليـــت إن مزرعـــة إنتـــاج 
الكهربـــاء مـــن الطاقـــة الشمســـية فـــي 
منطقة (بنبان) بمحافظة أسوان بجنوب 
البلاد مشـــروع مهم جدا، مشيرا إلى أن 
واشنطن حريصة على دعمه، وهى إشارة 
أخـــرى على رغبة الجانـــب الأميركي في 
الاســـتثمار في قطاع الطاقة المتجددة. 
ولفت إلـــى أن بلاده لديهـــا تكنولوجيا 
متقدمـــة جدا، حيث تمكّنـــت من تصنيع 
خلايـــا فوتوفولطية قـــادرة على تحويل 
الطاقة الشمســـية إلى كهربائية بجودة 
وكفـــاءة عاليـــة، ولا تحتاج مســـاحات 
كبيرة مـــن الأرض نظرا إلى صغر حجم 

هذه الخلايا.
لإنتـــاج  (بنبـــان)  مشـــروع  ويعـــدّ 
الكهرباء من الطاقة الشمسية من أضخم 
المشـــروعات عالميا ويقع على مساحة 
تصـــل لنحـــو 3.7 مليـــون متـــر وتصل 
قدرته الكهربائية نحـــو 1600 ميغاواط، 
ويعمل فيـــه 32 تحالفـــا دوليا. وتخطط 
مصـــر لتوليد 42 بالمئة من اســـتهلاكها 
من الكهرباء من خلال الطاقات الجديدة 
والمتجـــددة بحلـــول عـــام 2035 وعلـــى 
المدى القصير تحقيق نســـبة 20 بالمئة 

بحلول عام 2022.

أجندة أميركية

تســـعى الولايات المتحدة من خلال 
حـــوار الطاقـــة إلـــى فـــرض تواجدهـــا 
استثماريّا في هذا القطاع الإستراتيجي، 
بما يخـــدم أجندتها السياســـية، فضلا 
عـــن أنّ قطاع الطاقة يتيـــح لها مواجهة 
روسيا في منطقة شرق المتوسط والنيل 
من نفوذها، ســـواء في الغـــاز أو الطاقة 

النووية.
وحرصت على إجراء حـــوار الطاقة 
بعد شهرين تقريبا من اجتماعات منتدى 
شرق المتوســـط، ومنفصلا عن الحوار 
العـــام الـــذي يضـــمّ وزراء الخارجيـــة 
لتؤكـــد تواجدها بقوة فـــي قطاع الطاقة 
ومواجهة التواجد الروسي والتركي في 

شرق البحر المتوسط.
وتمتلـــك موســـكو 30 بالمئـــة مـــن 
الايطالية في حقل  حصة شـــركة ”إيني“ 
العملاق بالبحر  الغاز المصري ”ظهـــر“ 
المتوســـط، والذي يعدّ من أكبر عشـــرة 

حقول غاز في العالم. 
الإدارة  ”أن  بروليـــت  وأوضـــح 
الأميركية تقف بجانب قبرص في نزاعها 
مـــع تركيا حول حقول الغـــاز في البحر 
المتوسط، وتتفق في أنّ هناك تجاوزات 

مـــن جانـــب أنقـــرة بالحفر فـــي المياه 
الإقليميـــة القبرصيـــة“. وفـــي تســـاؤل 
حـــول طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمة 
واشنطن لقبرص في هذه القضية، يردف 
برويليت بقوله ”لســـتُ أدري لكننا نؤيد 

وجهة النظر القبرصية“.
وعززت صفقة استحواذ شركة ”نوبل 
إنرجي“ على 39 بالمئة من حصة شـــركة 
ديليك للحفر الإســـرائيلية في شركة غاز 
شـــرق المتوســـط من التواجد الأميركي 

عمليا في منظومة الغاز بالمنطقة.

وتمتلك شركة غاز شـــرق المتوسط 
خط أنابيـــب الغاز الواصـــل بين مصر 
وإســـرائيل، الـــذي تم تفجيره عشـــرات 
المـــرات خـــلال فتـــرة الانفـــلات الأمني 
بمصـــر في أعقاب ثـــورة 25 يناير 2011، 
ممـــا حدا بالجانـــب المصري وقف ضخ 

الغاز بالخط.
وعلّق برويليت على توقف ضخ الغاز 
المصري بخط الأنابيب حتى الآن قائلا، 
”نحترم رغبة مصر في تحقيق الاستقرار 
الأمنـــي بمنطقة ســـيناء، وتوقيت ضخ 

الغاز مرهون بموافقة القاهرة“.
وحول الدعم الذي تقدّمة واشـــنطن 
لمنتدى شـــرق المتوســـط، أكد برويليت 
أن بـــلاده تملتك قـــدرات لتطوير أحدث 
التكنولوجيات فـــي كافة مجالات الطاقة 
من خلال 17 معملا متخصصا في وكالة 

الطاقة بالولايات المتحدة الأميركية.
وأكـــد أن بلاده تشـــارك مصر ودول 
شـــرق المتوســـط جهودها وتوفر الدعم 

للتعاون بينهم
فـــي مجـــال الغـــاز من خـــلال تقديم 
التكنولوجيـــا المبتكـــرة التي تســـاهم 
في اكتشـــاف الغاز واســـتغلاله وتنمية 
موارده في شرق المتوسط عبر الشركات 
الأميركيـــة المتخصصـــة فـــي صناعـــة 

الطاقة.
ويعزز البنـــك الدولي مـــن التواجد 
الأميركـــي أيضـــا، حيث تطـــوع بتقديم 
دراسات للمنتدى لتمويل خطوط أنابيب 
نقل الغاز من الحقول المكتشفة في شرق 
المتوسط، ســـواء الحقول القبرصية أو 
الإسرائيلية للشواطئ المصرية لإسالته 
وإعـــادة تصديره لمختلـــف دول العالم. 
وتدعم هذه الخطـــوة التواجد الأميركي 
وتمثـــل ضربـــة لخـــط الغـــاز التركـــي 
الجنوبـــي الـــذي كان معبـــرا رئيســـيا 
لتصديـــر الغاز إلـــى أوروبـــا من خلال 

الأراضي الروسية.

 تســـعى أنقـــرة إلـــى إعـــادة صياغة 
قواعـــد الاتفاق الذي أبرمتـــه مع الإدارة 
الأميركيـــة بخصـــوص الحـــزام الأمني 
علـــى الحدود الســـورية، وذلـــك بعد أن 
قامت بتشـــكيل الآلية اللازمة لذلك. ومن 
ثـــمّ تقـــوم بين الحيـــن والآخر بإشـــهار 
بطاقات الابتـــزاز في وجه جهات معيّنة، 
ومنهـــا تهديـــد أنقرة المســـتمر لأوروبا 
بفتـــح الأبـــواب علـــى مصراعيهـــا أمام 
اللاجئين، وتهديدهـــا للولايات المتحدة 
باحتـــلال منطقـــة الإدارة الكرديـــة فـــي 
شـــمال ســـوريا، المعروفة أيضاً باســـم 
”روج آفـــا“. والغريب أنه في الوقت الذي 
تسعى فيه تركيا إلى احتلال ”روج آفا“، 
نشـــهد جميعا أن تنظيم ”داعش“ في كل 
من العراق وســـوريا يستعيد عافيته من 

جديد.
ولا شـــك أن تدخّل أنقرة في المنطقة، 
إن لم يتسبب في غضب الإدارة الأميركية، 
ســـيؤدي علـــى أقـــل تقدير إلـــى غضب 
مجلس الشـــيوخ والرأي العام الأميركي. 
ومـــن الممكن علـــى إثر ذلـــك أن تصبح 
أنقرة بيـــن ليلة وضحاهـــا أمام ظروف 
أصعب مـــن حظر الأســـلحة الذي فرض 
عليهـــا عام 1974. والأكثر ســـوءًا من ذلك 
هـــو أنّ هذه التطورات ســـتمهد الطريق 
أيضًا أمام انهيـــار كامل للاقتصاد الذي 

يترنّح منذ فترة.

ومن الواضح للجميع أن إدارة ”روج 
غير راضية عن ســـيطرة أنقرة على  آفا“ 
مزيد من المساحات بالمنطقة، لذلك فإنّ 
هـــذه الإدارة علـــى اســـتعداد كامل لعقد 
صفقة سيئة مع نظام بشار الأسد. وهذا 
ما كشـــف عنه، نهاية الأسبوع الماضي، 
بوضوح مظلـــوم كوبانـــي، القائد العام 
وذلـــك  الديمقراطيـــة،  ســـوريا  لقـــوات 
فـــي حديث له مـــع محطة ”ســـي.إن.إن“ 
الأميركيـــة. ومن المؤكـــد أنّ تطوّرا كهذا 
يعنـــي انتهـــاء الولايات المتحـــدة على 
الساحة السورية، وانفتاحها على إيران.

ويشـــرح الكاتب والصحافي التركي، 
فهمـــي طاش تكيـــن هذه التطـــوّرات في 
حديثه لموقـــع أحوال تركيـــة. ويرى أنّ 
أردوغان لا يمكنه التفكير في الحرب دون 
مكاســـب. لذلك قام بتطوير إستراتيجية 
تستهدف الأكراد حتى يتسنّى له الإبقاء 
على اللعبة كما هي رغم فشله الذريع في 
سوريا. كما أنّ إصراره على إقامة منطقة 
آمنة أو عازلة، يقوم على أســـاس تصوّر 
التهديد الذي يتبنّاه بين الحين والآخر. 
إضافـــة إلى مشـــروع إعـــادة اللاجئين. 
وهي أمـــور تعكس مدى شـــيطانية هذا 

الفكر.
 فلا شـــك أنّ ملـــف اللاجئين الذي لم 
يُدار كما ينبغي، تســـتغلّه أنقرة بشـــكل 
خادع في مســـعى منها إلـــى إزالة حالة 
الانزعـــاج الموجـــودة لدى الـــرأي العام 
التركي. وهو نوع من التكتيك من شـــأنه 
زيادة الضغوط علـــى الولايات المتحدة 
الأميركية، ونوع من الابتزاز لسدّ الدروب 
أمـــام أوروبا. كما أنّ هـــذا الملف يعتبر 

بمثابـــة قبلة الحياة بالنســـبة إلى قطاع 
الإنشاءات الذي انهار تماما.

لقـــد أخرســـوا أوروبـــا مـــن خـــلال 
ابتزازها باللاجئين، وتمكّنوا من تحويل 
هـــذا التهديد إلى أمـــوال، والآن يريدون 
تحويـــل حلقـــة الربـــح هذه إلـــى عجلة 
عملاقة. فهذه هي حســـاباتهم. لذلك فإنّ 
مقتـــرح إعادة اللاجئين وتســـكينهم في 
المنطقـــة العازلـــة، ما هو إلا ســـعي من 
أنقـــرة له أبعاد تكمُن فـــي رغبتها إقحام 
مؤسســـة الإســـكان التركية في المنطقة 
نهـــج  أمـــام  أننـــا  والحاصـــل  الآمنـــة. 
استعماري يتم بموجب خطوات أحادية 
الجانب على أراضي دولة أخرى. فسوريا 
وإن كان الوضع بها صعب لها أصحاب، 
وتتمتع بالسيادة التي يجب أن يحترمها 
الجميـــع. كما أن هذا تدخّل من تركيا في 
التركيبة الجغرافية للمنطقة، إذ تســـعى 
إلـــى تمييع المناطـــق الكرديـــة بالعرب 
والتركمان. وهـــذا الأمر يحمل في طياته 
احتمالية وقوع صراعـــات في المنطقة. 
فهل يا ترى ســـتغضّ الولايات المتحدة 
الأميركيـــة الطـــرف عن هذا فـــي منطقة 
أعلنت من قبل أنها ضمن نطاق نفوذها؟ 
فربما من الممكن أن تعطي أوروبا تركيا 
الشـــجاعة اللازمة لتنفيذ ما تريد، وذلك 
بفعـــل خوفها من مســـألة اللاجئين. لكن 
عنـــد التطبيق العملي لهذه السياســـات 
ســـيكون للأوروبيين الكثيـــر من المآخذ 

والمحاذير.
ولا ننســـى أنّ البعد الروسي لا يمكن 
إغفالـــه في خضـــم كل هـــذه التطورات. 
فمقترح الحلّ الروســـي مع إنشاء شريط 
أمني من شـــأنه إزالة المخاوف التركية، 
وذلك في إطار اتفاق أضنة التركية الذي 
يعود إلى تاريخ 1998. إذ سبق وأن قدّمت 
موســـكو إلى أنقرة اقتراحا بتفعيل ذلك 
الاتفاق، ويسمح للجيش التركي بالتوغل 

شمالي سوريا بعمق 5 كيلومترات.
لكن شـــرط موســـكو الأساســـي لهذا 
هو مصافحة أنقرة لدمشـــق. والمســـألة 
المثيرة للجدل في اتفـــاق أضنة هي أنه 
اتفاق غيـــر معترف بـــه دوليّـــا. كما أنه 
يقـــوم على مـــادة مجهولة بشـــأن ما إذا 
كان من حقّ أنقرة القيام بعملية لمكافحة 
الإرهاب في هذا المنطقة أم لا. إذ لا يوجد 
فـــي مذكرة الاتفاق أيّ مادة بشـــأن تنفيذ 

عمليات في منطقة آمنة بمساحة 5 كم.
فالحديـــث إذا يدور عن مادة ســـرية. 
وسوريا لا تقبل بهذا. فضلا عن أن هناك 
إطارا تمّ رسمه بموجب اتفاق ثنائي بين 
الجانبين بعد سنوات. وكان هذا الاتفاق 
هو الذي أكمـــل العمليـــة القانونية. فلا 
أصحاب هذه الدولة ولا الجهات الفاعلة 
بالمنطقـــة ولا الجهات الدولية لهم الحق 
في إصدار تصريح لمؤسســـة الإســـكان 

التركية للعمل هناك.
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن أردوغان 
بالنســـبة إلى مخططاته في ســـوريا، لا 
زال يعلّـــق آمـــالا كبيرة علـــى الحوارات 
الشـــخصية التـــي يجريها مـــع الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب. وإنّ قيام وزير 
التجـــارة الأميركي بقضاء خمســـة أيام 
بتركيـــا مؤخرا، وحديثهـــم عن وضعهم 
هدفا لرفـــع حجم التبـــادل التجاري إلى 
اتجاههـــم  وتأكيـــد  دولار،  مليـــار   100
لتأســـيس عـــدد مـــن اللجان المشـــتركة 
للتعاون في مجـــالات مختلفة، ما هي إلا 
أمور لا تعكس ســـوى ضرب من التفاؤل 
الزائـــف. إذ أن هذا لا يعني أن الحواجز 
الأميركية المرتبطة بســـوريا وبمنظومة 
الدفاع الصاروخي الروســـية (أس- 400) 
قد دمـــرت، فضغط العقوبـــات المحتملة 
ضـــد أنقرة لا يزال مســـتمرّا فـــي أروقة 
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إرغون باباهان
كاتب تركي

محمد حماد
كاتب مصري

تفاؤل تركي زائف في سوريا

نوايا أميركية لمواجهة النفوذ التركي 

والروسي من القاهرة

المنطقة الآمنة بين احتلال 

مؤسسة الإسكان التركية 

واتفاقية أضنة

حوار الطاقة الإستراتيجي يكشف دعم واشنطن 

لحقوق قبرص في شرق المتوسط
ــــــين مصر والولايات المتحدة بشــــــأن مجال  فتح أول حوار إســــــتراتيجي ب
الطاقة، آفاقا استثمارية جديدة يتجاوز مداها قطاع البترول والغاز، ويمتد 
للطاقــــــة النووية والشمســــــية، كما حمل الحوار أبعادا سياســــــية من خلال 
نوايا أميركية جدية في تطويق النفوذ التركي في شرق المتوسط، ومواجهة 

التوسع الروسي في المنطقة.

 واشنطن ترفض التجاوزات التركية بشرق المتوسط

في العمق

أردوغان قام بتطوير 

إستراتيجية تستهدف 

ى له 
ّ
الأكراد حتى يتسن

الإبقاء على اللعبة كما هي 

رغم فشله في سوريا

واشنطن تقف بجانب 

قبرص في نزاعها مع 

تركيا حول حقول الغاز

دان برويليت


